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 مقدمة لاهوتية

هذا الكتاب هو الكتاب الثاني الـذي كتبـه القـديس اثناسـيوس للـرد علـى بدعـة ابولينـاريوس ولـذلك  
 .1983د ربنا يسوع المسيح" الذي صدر في يناير فهو تكملة لكتاب "تجس

وقــد ســبق أن كتبنــا لمحــة تاريخيــة في الكتــاب الاول واشــرنا إلى محتــوى هرطقــة ابولينــاريوس في الكتــاب  
 الأول (راجع الكتاب الأول) كما درسنا أهمية وجود النفس الانسانية في المسيح 

وســـيط بـــين االله والنـــاس وهـــو الالـــه المتجســـد يهمنـــا في هـــذه العجالـــة البســـيطة أن نـــدرس موضـــوع ال 
الذي ينوب عن االله لدى البشر وينوب عن البشر لدى االله.هـذا الموقـع المتبـادل في الاختصـاص هـو سـر قـوة 

خـاطىء  وهو الذي جعل لموت المسيح ولقيامته الأهمية الكبرى لحياتنا والذى جعل أي تفسـير تعليم الفداء.
 ص الإنسان للعقيدة هو في الواقع هدم لخلا

 أهمية الكتاب الثاني:

 يختلــف الكتــاب الثــاني عــن الكتــاب الأول في انــه يحــدد مصــدر هرطقــة ابولينــاريوس واعتمادهــا علــى 
والشــر والخــير الأريوســية ثم علــى أم الهرطقــات جميعــاً وهــي هرطقــة مــاني الــتي نــادت بثنائيــة بــين الجســد والــروح 

 وجعلت اله الخير كائن آخر غير اله الشر 

ة العقائديـة المتفرعـة عـن هرطقـة مـاني قـد شـرحها واجـاب عليهـا القـديس اثناسـيوس الرسـولي والأسئل 
) وعــن الســؤال عــن عــدم وجــود خطيــة في المســيح أكــد 9) وبشــكل خــاص (فقــرة 8-7-6-5في فقــرات (

أثناســيوس قداســة المســيح بســبب أمــرين أولهمــا: مــيلاده مــن الــروح القــدس ومــن عــذراء.وثانيهما: الاتحــاد بــين 
للاهــــوت والناســــوت.والاتحاد بشــــكل خــــاص معنــــاه أن قداســــة الابــــن الكلمــــة أي صــــفته الأقنوميــــة صــــارت ا

لـــتي جعلـــت ى الالهيـــة اقو ان انســـاناً ولكنـــه زود جســـده بـــاللجســـده وبالتـــالي قابـــل المســـيح التجـــارب والشـــيط
 )10/ةالشيطان يندحر(راجع فقر 

لدراســـة مـــوجزة جـــداً تـــاركين للقـــاريء ونظـــراً لأهميـــة "الوســـيط "ســـوف نخصـــص الصـــفحات التاليـــة  
استنتاج اهمية التجسد وضـرورة الاعتقـاد السـليم بـأن المتجسـد هـو ابـن االله وابـن الإنسـان وانـه شـخص واحـد 

 .)10:  لا يمكن أن ينقسم إلى اثنين من بعد الاتحاد بل هو واحد منذ الاتحاد (فقرة



 وساطة المسيح:

 (أ) من هو الوسيط:

بن االله ا لا أنا بل المسيح يحيا في، والحياة التي أحياها الآن هي حياة ايمان ايقول الرسول بولس"أحي 
) وهــذه العبــارة البســيطة والعميقــة معــا وضــع لنــا الرســول 20:  2جلــي" (غــلاالــذي أحبــني وأســلم نفســه لأ

لحيــــاة اعتمــــاد هــــذه ا-ولادة الحيــــاة الجديــــدة في المســــيح -ثلاثــــة عناصــــر متحــــدة معا:اختفــــاء الحيــــاة القديمــــة 
فهـو  وهكذا يجب أن نفهم وساطة المسيح في شكلها الرسولي الأصيل.-الجديدة على صليب الرب وقيامته 

الوســيط الوحيــد بــين االله والنــاس واســتحالة وجــود وســيط آخــر نابعــة مــن حقيقــة واضــحة جــداً وهــي اســتحالة 
م عــن وســيط آخــر أو فــالكلا وجــود وســيلة أخــرى للخــلاص مــن المــوت و الخطيــة بــدون ربنــا يســوع المســيح.

ائجها المدمرة وفي مقدمتها طريق آخر غير المسيح يعني بكل وضوح هو عدم فهم لحقيقة مأساة السقوط ونت
 الموت.

لكـــن وســـاطة المســـيح يجـــب أن تفهـــم بشـــكل صـــحيح.فالكلام عـــن الوســـاطة يجلـــب معـــه أخطـــارا  
ـــة الو لهـــا فقـــط، لأن الوهقبولها.فالوســـيط لا يمكـــن أن يكـــون إشـــديدة لا يمكـــن  ســـيط وحـــدها ســـوف تـــترك ي
نا فقـط لأن هـذا يعـني أن الوسـيط بـدوره خاضـع ايجـب أن يكـون انسـ نساني بلا عـلاج.ولامشكلة الموت الإ

لــذات المشــكلة الــتي يجــب أن يخلــص نفســه منهــا أولا، وهنــا ســخرية احــد اللصــين "انــزل عــن الصــليب فنــرى 
اسـتطاع أن  ربمـا الخـلاص ولكـن أن بقـى حيـا ونؤمن "كان اللص يرى أن موت المسيح هو النهاية واسـتحالة

يقــود حركــة عصــيان ضــد الســلطة ولم يكــن اللــص يفهــم أن التمــرد و العصــيان همــا الشــيطان والمــوت،ورفض 
يمكــن أن يكــون الوســيط مزيجــا مــن اللاهــوت والناســوت أوكــائن مكــون مــن  منطــق الحيــاة مــن أجــل الحيــاة.ولا
يكون الالـه الحـق والإنسـان الكامل.فـالمزيج  لا-ابوليناريوسوهذا هو تعليم -الاثنين فالكائن الذي هو مزيج 

عــة امــل لأن ناســوته لم يعــد يشــبه الطبيهــو انســان ك الحــق لأن لاهوتــه امتــزج بعنصــر آخــر ولا لــيس هــو الالــه
 الانسانية.الذي جاء لأجلها.

 (ب)تعليم الهراطقة عن الوسيط:

بــــع والخــــامس وفي مقــــدمتهم أريــــوس قيــــدي بــــين الآبــــاء وهراطقــــة القــــرنين الر عهكــــذا وان الصــــراع ال 
وأبولينــاريوس نســطور وأؤطــاخي.هؤلاء كــانوا يؤمنــون كــل علــى حــدة بشــكل معــين للخــلاص الأريوســي هــو 

يكون المسيح سوى النموذج الكامل الـذي تقتـدي بـه  تقدم دائم نحو الكمال وبالأعمال الصالحة وبذلك لا
مجا وــهف يرــشبلا لــقعلا رود ةــبراحبم  يــقلالــال وكــان أبولينــاريوس يــرى أن الخــلاص هــو تحــول  الانســانية.



الأصيل للشر وبالتالي عنـدما تجسـد المسـيح لم يكـن لـه عقـل انسـاني بـالمرة وهـذا مـا يجعـل الخـلاص هـو تشـبه 
عبــارة الرســول بــولس "مــع المســيح صــلبت الاتحــاد بالمســيح أو أهميــة عبــارة كبــأخلاق المســيح دون بحــث كيفيــة 

) ومع انكار الاتحاد بين الناسـوت واللاهـوت كـان نسـطور 20:  2ي في"(غلاطيةأنا بل المسيح ح فأحيا لا
ن سعى نحو الكمال وان الكمـال قد عاد إلى الأريوسية لأنه علم نفس تعليم اريوس مؤكدا أن المسيح الإنسا

كجــائزة بســبب حلــول اللاهــوت فيــه لاســيما بعــد معموديتــه مــن يوحنــا وخلــف هرطقــة أؤطــاخي تكمــن   نالــه
ة ماني وثنائية الغنوسية وهي القائلة باعتبار الجسد المادي من صنع اله الشر وهو ما يجعل وجـود الابـن هرطق

تجســد شــيئا مزعجــا لا يمكــن قبولــه عنــد المــانوييين ولــذلك نــادوا بخياليــة الجســد الانســاني واعتــبروه خيــالاً و الم
 ل نقطة خل في محيط من الماء".جاء أوطاخي يكمل كلامهم وادعى بأنه ذاب حسب تعبيره الذائع. "مث

 (جـ) تناقض الهرطقات مع حقائق الخلاص:

الأوطاخيـة هـي المـدارس الفكريـة  -النسطورية  -الأبولينارية  -فالهرطقات الأربعة القديمة الأريوسية  
الـــتي ولـــدت في أحضـــان المانويـــة والغنوســـية وحاولـــت أن تفســـر دون أدنى تـــردد كـــل عقائـــد المســـيحية. وهنـــا 

ي فقط بالجانب الخاص بالمسيح لنرى كيـف أن الهرطقـة مدرسـة كاملـة وليسـت تعبـيراً أو كلمـة أو عبـارة نكتف
والقــائلون بــأن الهرطقــة كلمــة انمــا يبســطون الأمــور أكثــر ممــا يجــب وهــو تبســيط ينتهــي بنــا إلى نســيان الموضــوع 

 برمته.

لوقـــات ولـــذلك خلـــق عـــدة  كانـــت الأريوســـية تـــرى أن االله لا يمكنـــه أن يتصـــل بشـــكل مباشـــر بالمخ 
 كائنات متوسطة أي الهية يمكنها أن تقوم بخلق العالم.

مجا هــل حيــسلما نأ سوــيرا برــتعلــد هــو واحــد منهــا. هــذه نظريــة الوثنيــة القديمــة الــتي اعتنقهــا مــارقيون  
وباســيليدس وفالنتيــان وغــيرهم مــن أقطــاب الشــيعة الغنوســية. ومــع هــذا نــرى كيــف يتحــول الكــائن المتوســط 

لمسيح إلى مخلص للخليقة الساقطة. وطبعاً لا يبقى أمام أريوس سوى المستوى الأخلاقي المقدس الـذي نـراه ا
في الإنجيـــل وهـــو مـــا حـــاول يســـوع المســـيح نفســـه الوصـــول إليـــه وبـــذلك فـــتح لنـــا الطريـــق للوصـــول إلى الحيـــاة 

 الأخلاقية الجيدة إذا قبلنا أن نتشبه به.

وهنــا  -الاتحــاد بالمســيح  -الحيــاة الجديــدة  -المغفــرة  -مثــل: النعمــة هنــا تختفــي تمامــاً كلمــات هامــة  
أيضاً يحرص الآباء على ابراز نقطة الضعف في المدرسة الأريوسية ويقدمون الحل الأرثوذكسي بتأكيـد ضـرورة 

). مــن هــو عــديم المــوت وخالــد لا يمــوت، ومــن هــو الكامــل 4:  1بــط2لإنســان في الطبيعــة الالهيــة (اشــتراك ا
صالح والقدوس؟. إذا كان الجواب هو االله وحده فإن هذه الخـيرات لا يمكـن أن تعطـى للخليقـة الا بواسـطة ال

االله. إذا المخلـــص لابـــد وان يكـــون االله نفســـه. ولكـــن كيـــف تعطـــى؟ الجـــواب بوســـيلة انســـانية وهنـــا يجـــب أن 



 يتجسد حتى يمنح لنا من خلال جسده الحياة الجديدة.

س كان ايمانه بألوهية المسيح صحيحاً فهـو عـدو لـدود للأريوسـية ولكنـه عنـدما بالنسبة إلى ابوليناريو  
واجــه ســؤال الأريوســية: كيــف أخــذ المســيح عقــلاً وطبيعــة انســانية خاطئــة؟ فانــه تطــرف في الــرد علــى الســؤال 
الأريوســـي وقـــال أن المســـيح كـــان اللوغـــوس العقـــل الالهـــي الـــذي حـــل محـــل العقـــل البشـــري فالمســـيح لاهـــوت 

(بشـــري بـــلا نفـــس انســـانية وجســـد 
0F

ومـــع صـــحة اعتقـــاده بلاهـــوت المســـيح الا أن الناســـوت غـــير كامـــل أو  )1
نــا القــديس اثناســيوس لا علممــة بجســد مثــل جســدنا حســب تعبــير مبــالحري الاتحــاد نــاقص. فاتحــاد االله الكل

(يعني بقاء الخطية في الجسد الإنساني 
1F

بـلا خطيـة بـل  . فالاتحـاد والصـليب والقيامـة هـو الـذي جعـل الجسـد)2
لم ير فساداً. ولو كان للمسيح عقل سمائي هو اللوغـوس ولم يكـن لـه عقـل انسـاني مثـل عقلنـا فهـذا يعـني أن 
العقــل الانســاني تــرك بــلا فــداء. وهنــا يجــب أن نقــف عنــد هــذه النقطــة فالاتحــاد هــو دعامــة الخــلاص حســبما 

لشــفاء فيــه وكــل مــا رفضــه ولم يأخــذه تــرك ذكرنــا في مقدمــة الكتــاب الأول أن كــل مــا أخــذه المســيح قــد نــال ا
(بدون شفاء 

2F

3(. 

 وماذا يعني الاتحاد بالناسوت؟ انه يعني تجديد الناسوت ويعني أيضاً: 

التجديد الذي يحدث في الناسوت أي ناسوت المسيح هو الذي سوف يوهـب لكـل انسـان  -أولاً  
 في المعمودية والافخارستيا.

الـتي ننالهـا للحيـاة الأبديـة وبشـكل خـاص القيامـة مـن المـوت وحيـاة كل ثمار هذا الاتحاد هي   -ثانياً  
 عدم الفساد.

في هذا الإطار يجب أن نفهم معـنى الشـركة في الطبيعـة الالهيـة فـنحن مـن خـلال الوسـيط أي  -ثالثاً  
ربنــا يســوع المســيح وبالاتحــاد الســري بجســده ننــال مــا نالــه جســد المســيح مــن تجديــد أي القيامــة والشــركة في 

                                                 
 م.1904كل نصوص أبوليناريوس ونشرها سنة   Lietzmann) جمع العالم الألماني 1(

). 2:  8). "جسد لا يختلف عن جسدنا" (3:  8اثناسيوس في كتاب "تجسد الكلمة" عن ناسوت المسيح. "جسد من جنسنا" ( ) يقول2(
 13) راجـع (1:  9) "جسد قابل للموت لأنه مماثل لأجساد البشر" (1:  9). "جسد قابل للموت" (4:  8ا" ("أخذ جسداً مماثلاً لطبيعتن

). هـذه العبـارات تؤكـد أن جسـد المسـيح ايضـاً قابـل 4:  20) "جسد مثل سائر البشـر نظرائـه" (4:  20" (بشرياً قابلاً للموت اً ) "جسد1: 
للموت وهو ما يسميه اثناسيوس جسد قابل للفسـاد ولكـن المسـيح بالاتحـاد نـزع عنـه هـذه الصـفة والتقـى بالفسـاد وبـالموت في جسـده هـو وأبـاد 

أي الفســاد الطبيعــي وفــق النــاموس الطبيعــي ولكنــه بفضــل  -) "جســد قابــل للمــوت 135ص  6-1:  44المــوت والفســاد بالاتحــاد وبالقيامــة (
). (ذكرنـا رقـم الفصـل والفقـرة واعتمـدنا علـى ترجمـة الأب الفاضـل القـس مـرقس 7:  17 - 4:  20اتحاده بالكلمة لم يعد خاضـعاً للفسـاد" (

 داود).

 ).5-4) راجع "تجسد ربنا يسوع المسيح" المقدمة (ص 3(



 للاهوت.ا

في هذا الإطار ايضاً انزعج الآباء من هرطقة نسطور وهي وان كانـت تحتـاج لمناقشـة خاصـة إلا ا�ـا  
لا تختلــف عــن أبولينــاريوس إلا في نقطــة واحــدة محــددة وهــي عــدم فهــم الإتحــاد. ففــي الوقــت الــذي أنكــر فيــه 

ة وهــذا الاتفــاق هــو علــى النتيجــة أبولينــاريوس وجــود نفــس انســانية، انكــر فيــه نســطور عــدم وجــود اتحــاد بــالمر 
 النهائية أي الخطأ في فهم الاتحاد.

 (د) ماذا يعني الخطأ في فهم الاتحاد أو انكار النفس الانسانية؟

أن المسيح انسان غير كامل فقد أخذ نصف الإنسان فقـط. وهـذا يطـرح عـدة أسـئلة خطـيرة  -أولاً  
م عن مصير العقل والنفس الانسانية كيف تـرث هـذه طرحها آباء مثل غريغوريوس النيسي وباسيليوس وغيره

ـلـــكلم سفنـــيكو هللا توـــجتت فـــقو ددـــهكرت دـــسلما اـــجراخ حيـــنلأ ًاـــحتي لم هــه دبـــا. فمـــا اتحـــد بـــه هـــو الـــذي 
 سيدخل الملكوت. أما ما لم يتحد به فلن يرى ملكوت االله.

ا هنا يجـب أن نتوقـف المسيح ليس الكاهن الذي به تدخل صلوات الكنيسة إلى الآب ولعلن -ثانياً  
برهة حول قوة التسليم الرسولي والآبائي الذي احتفظت به الكنيسـة القبطيـة فهـي بعـد تـلاوة الصـلاة الربانيـة 
وقبل ختام الصـلاة نقـول "بالمسـيح يسـوع ربنـا". فكـل مـا طلبنـاه لا يمكـن أن يتحقـق الا بالمسـيح يسـوع ربنـا 

 الذي يمثل كهنوته حقيقتين اساسيتين:

ه نائــب عنــا يظهــر أمــام وجــه الآب لأجلنــا وبالتــالي فهــو يحمــل كــل مــا في الانســان: الجســد (أ) انــ 
) يعـني انـه 24:  9هـوره أمـام االله الآب لأجلنـا (عـبوالإرادة والعقل والنفس ولكنها صارت ممجدة فيه، وظ

ا فيـه "مهمـا قائم بدلاً عنا يشفع فينـا بحضـوره. فـالآب يقبـل صـلوات الكنيسـة بـه والآب يعطـي كـل شـيء لنـ
 ).13:  14من الآب باسمي فهذا أفعله" (يوسألتم 

يس اثناسـيوس هـذا لقـد(ب) ينوب المسيح عنا كآدم الثاني الذي قهـر الخطيـة في جسـده. وينـاقش ا 
نازل العـدو وأحـرز النصـر بـذلك (الجسـد) الـذي من هذا الكتاب مؤكداً أن الـرب " 8،9،10في الفقرة 

صور التجارب كاملة لأنه أخذ الذي يمكن أن يجوز التجربة وبكل هذه  سبق أن هزم ومر يسوع بكل
ــوأحــرز النصــر للإنســانية قــائلاً "ا ــا قــد غلبــت العــالم" (ي ــم يحــارب 33:  16فرحــوا أن ). فالشــيطان ل

) لكـن حـارب الشـيطان الناسـوت 9 : " (فقـرة…اللاهوت الذي يعرفه بل لم يكن يجسـر علـى ذلـك 
يقــول اثناســيوس "فــأعلن الــرب مجــد الإنســان الفــائق الــذي لا يمكــن المتحــد بــه اللاهــوت ولــذلك 

 هكذا تم الانتصار. )8:  ادراكه وذلك بالاتحاد والشركة بالحق في الطبيعة الالهية الله العلي" (فقرة



وكما أشرنا من قبل كان التجديد قد تم في المسيح يسـوع نفسـه أولاً وهنـا يسـجل اثناسـيوس  -ثالثاً  
وجـــدد في ذاتـــه صـــورة الإنســـان كمـــا خلقـــت في البـــدء، وذلـــك بـــالظهور بجســـده الخـــالي مـــن "فولـــد مـــن امـــرأة 

الشــهوات والأفكــار الجســدية، وصــار مثــال التجديــد، والإرادة الالهيــة الخاصــة بالكلمــة كانــت ايضــاً في صــورة 
اتحــاد العبــد لأن مــلء اللاهــوت حــل عنــدما تجســد وظهــر كــآدم الثــاني دون أن ينقســم إلى شخصــين، وانمــا تم 

حقيقـــي بـــين اللاهـــوت والناســـوت، ولـــذلك اقـــترب الشـــيطان مـــن يســـوع كانســـان ولكنـــه لم يجـــد فيـــه ملامـــح 
الإنســان القــديم ولا الــزرع الــذي زرعــه (الشــيطان) في الإنســان ولــذلك لم يــنجح في تجاربــه فهــزم وانــدحر ... 

.. أي في كيانــه الانســاني كلــه  )30:  14ن يجــد فيَّ شــيئاً (يوحنــاآتٍ ولــلــذلك قــال الــرب رئــيس هــذا العــالم 
:  2بــط1يــة بالمســيح (والحقيقــي ولا يشــير إلى جســده المنظــور فقــط (بــل والــنفس ايضــاً) وهكــذا ابيــدت الخط

 ).10) (فقرة : 22

وهكذا يجب أن نفهم أن الانتصار على الشيطان هو أحد نتائج الاتحاد وان الاتحاد هو الذي أبـاد  
ديم الذي غرسه الشيطان في الإنسان. يؤكد اثناسيوس أكثر من مـرة أن الـذي من الطبيعة الانسانية الزرع الق

 ).10) وان الذي كان وراء الانتصار هو الاتحاد (فقرة : 13:  رب هو الناسوت (فقرةجُ 

 (هـ) الاتحاد وموت المسيح على الصليب:

الــنفس عــن  يقــرر اثناســيوس التعلــيم الرســولي القــديم بــأن مــوت المســيح علــى الصــليب كــان انفصــال 
وعنـــدما صـــرخ بصـــوت عـــال، أعلـــن عـــن نفســـه الانســـانية التـــي أســـلمها دون أن تنفصـــل عـــن الجســد "

اللاهــوت وانمــا بخــروج نفســه مــات الجســد، أمــا اللاهــوت فلــم يفتــرق مــن الجســد فــي القبــر ولا مــن 
ولـن نفسه في الجحيم. وهذا هو معنى الكلمات التي نطق بها فم النبي "لـن تتـرك نفسـي فـي الهاويـة 

 ).14:  ) (فقرة10:  16" (مزتدع قدوسك يرى فساداً 

وهكـــذا كـــان مـــن الضـــروري تأكيـــد اتحـــاد اللاهـــوت بالجســـد والـــنفس ذلـــك أن الاتحـــاد كمـــا يقـــول  
 اثناسيوس يعني مسألتين:

 (أ) "بنفس الإله انحلت قبضة الموت وتمت القيامة من الجحيم". 

). فالنقطـــة 1:  (فقـــرةاد مـــن القبـــر" (ب) "بجســـد المســـيح أبطـــل الفســـاد وســـطع عـــدم الفســـ 
 لو انفصل اللاهوت عن الناسوت لأصبح: -الأساسية تظل 

(أ) موت المسيح موتاً ذاتياً له لا يحقق أي شيء للانسانية ولا له هو شخصياً لأنه لم يكـن محتاجـاً  
 إلى الموت.



ة إلى حيـــاة عـــدم (ب) يظـــل الجســـد بـــلا تجديـــد وتظـــل الـــنفس بـــلا امكانيـــات الاتحـــاد بـــاالله والعـــود 
 الفساد في االله.

إذا انفصـلت الــنفس عــن الجســد وظلـت الــنفس متحــدة بــاللاهوت الـذي ظــل ايضــاً متحــداً بالجســد  
 ).14) (راجع الحاشية رقم 15:  وهذا ما يجعل اثناسيوس يقول "تم موتنا نحن" (فقرة

موتــاً انســانياً " أن المــوت الــذي جــازه الــرب كــان تجســد الكلمــةهنــا نفهــم بشــكل جلــي كمــا في " 
حقيقياً لأنه أدى إلى انفصال النفس عن الجسد ولكـن العنصـر غـير الانسـاني هـو اتحـاد اللاهـوت بالناسـوت 
رغم انفصال النفس عن الجسد هـذا الاتحـاد سـببه قداسـة الابـن الكلمـة وعـدم وجـود خطيئـة فيـه لأن الخطيـة 

ة وهــي أن عــذاب المســيح علــى الصــليب  هــي مصــدر الانفصــال. ولكــن يهمنــا هنــا أن نــرى زاويــة أخــرى هامــ
)، هـذا 24:  2بـط1ايانـا في جسـده علـى الخشـبة" (كان عذاباً لا يطاق لأنه كما يقول الرسول "حمل خط

مقــام الإنســان الا أن بقــاء  ياً ليــتم المــوت وليــتم حقيقــة قيامــةمــا جعــل انفصــال الــنفس عــن الجســد أمــراً ضــرور 
ـه رثأبــذا فمــات يجعــل آلام المســيح الداخليــة أكــبر  بالجســد الــذياتحــاد اللاهــوت بــالنفس حاملــة خطايانــا و 

 وأعظم من أن يتصورها عقل. ا�ا تحتاج لعقل الهي له جسد انساني حتى يمكن الحديث عنها واعلا�ا.

 (و) النعمة:

إذا دققنا النظـر جيـداً أمكننـا أن نجـد أن النعمـة كمـا يشـرحها الكتـاب ليسـت فكـرة عقليـة كمـا هـو  
أو حســب التعبيــر " الهيــة انســانيةأيامنــا الحاضــرة وانمــا هــي بكــل تأكيــد أحــد ثمــار التجســد فهــي " شــائع في

 .Theos انسان Andrikos من الهي Theandricالسائد عند الآباء لا سيما في القرن الرابع 

الـــذين يقســـمون (الهيـــة انســـانية) " Theandricهـــذه النعمـــة نابعـــة مـــن الاتحـــاد ايضـــاً ولـــذلك هـــي  
يح الواحد هم بلا ادراك، اما الـذين يقولـون بـأن اللاهـوت نـاقص والناسـوت نـاقص فهـم هراطقـة المس

:  (فقـرة" ...ينكرون التدبير وبذلك يهلكون. لأن التدبير قـد تـم فعـلاً والحـق أعلـن والنعمـة اختبـرت 
قــد ومصــدر النعمــة هــو التجســد "اذا لم يكــن عــدم الخطيــة  )5). فالنعمــة هــي خــلاص البشــر (فقــرة : 3

ولمـــاذا قـــال  ...)3 : 8الخطيـــة ادينـــت في الجســـد" (روميـــة ظهـــر في الطبيعـــة الـــتي أخطـــأت. فكيـــف قيـــل أن
) ولم يكن يشـير بـذلك إلى موقـع جغـرافي 20:  5طية ازدادت النعمة جداً" (روميةالرسول "حيثما كثرت الخ

هكـذا بانسـان واحـد  ...لعـالم تزداد فيـه النعمـة، وانمـا قـال بوضـوح "كمـا بانسـان واحـد دخلـت الخطيـة إلى ا
 ).5) (فقرة : 12:  5" (رومية...يسوع المسيح تملك النعمة 

فالنعمــة فاضــت مــن التجســد "ألــيس مــن الواضــح وبكــل يقــين أن الطبيعــة التــي ملكــت عليهــا  
ــرة" ــذاتها التــي فاضــت منهــا النعمــة الكثي ــة هــي ب ). والنعمــة هــي تجديــد 7) (فقــرة : 17:  5(رو الخطي



 الذي تم أولاً بالاتحاد بين اللاهوت والناسوت. الانسانية

يقول اثناسيوس "أعلن عدم موته بموت جسـده، وعـدم فسـاده فـي جسـده الـذي دفـن، وعـن  
انتصــاره فــي جســده الــذي جــرب" وتجديــد ذاك القابــل للبلــى لأن انســاننا العتيــق قــد صــلب معــه (رو 

 ).13:  5(فقرة …) هذه هي النعمة 6:6

ة النعمة وعدم انتمائها إلى الطبيعة المخلوقة بل إلى الاتحاد السـري في تجسـد ربنـا هـو وهذا يجعل الهي 
التعلـــيم الصـــحيح الـــذي يلقـــي أضـــواء كثـــيرة علـــى الحيـــاة الروحيـــة وعلاقتهـــا بالثـــالوث وعلـــى أســـرار الكنيســـة 

 السبعة بشكل خاص.

 جورج حبيب بباوي     1983رفاع صوم الميلاد 



(ظهور 
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 المسيح المحيي

 المسيح اله متجسد:

على الذين لا يعترفون بأن ربنـا يسـوع المسـيح هـو (شـخص) واحـد مـن االله الآب ومـن البشـر،  -1 
). وعلــيهم ايضــاً أن يخبرونــا  38:  3نجيــل "ابــن آدم، ابــن االله" (لوقــاا بمعــنى مــا هــو مكتــوب في الانــأن يخبرون

)، أو  76:  2وكيـف أخـذ "صـورة العبـد" (فيلـبيكيف يؤمنـون بـه الهـاً حسـبما قيـل انـه كـائن "في صـورة االله" 
) فالــذي قــال "الكلمــة 14:  1مــة صــار جســداً وحــل بيننــا" (يوحنــاكيــف يفهمــون هــذه الكلمــات "والكل

). فهل يفترض هؤلاء أن الكلمة قـد تحـول 16:  3ي قال "وأعطى حياته لنا" (يوحناصار جسداً"، هو الذ
ســـانية، أو أن لـــه صـــورة انســـانية بـــلا جـــوهر انســـاني كمـــا ادعـــى إلى جســـد أو انـــه أخـــذ مـــا يشـــبه الـــنفس الان

ـخلآا ةـقطارلهـسرلا ملاـك نأ ؟نورـضاولا اـنحوي لوـسي لا حه حمبـذه الآراء مطلقــاً، وانمـا أخبرنــا يوحنـا مــن هــو 
 (الكلمة) وما الذي اتخذه.

الانســانية أمــا "صــورة االله" فهــي تعــني كمــال ألوهيــة الكلمــة وكــذلك صــورة العبــد هــي كمــال الطبيعــة  
الانســـانية. وهكـــذا مـــن فعـــل وبشـــكل خـــاص العقـــل أو الـــنفس وســـائر الأعضـــاء والحيـــاة النفســـية والجســـدية 

ـــة الكلمـــة أمـــا فعـــل "صـــار" فيعـــني التجســـد الـــذي تم حقيقـــة، والـــذي فيـــه وجـــود للـــنفس  "كـــان" نـــدرك أزلي
نســانية لا تكــون كاملــة بــدون الانســانية، لأنــه بــدو�ا لا يمكــن أن يقــال انــه "أخــذ صــورة العبــد" فالطبيعــة الا

الجوهر أو الكيان العقلي. لذلك وحسب التعبير الشائع الذي يقال عندما يموت الإنسان ويصفون به الميـت 
بأنــه "بــلا صــورة" لأن الصــورة الانســانية تنحــل عنــدما تفــارق الــنفس الجســد، فــالنفس لــيس لهــا طبيعــة تتحلــل 

 لجسد.مثل الجسد، ولكنها متى فارقت الجسد تحلل ا

وهكذا نرى أن بولس يعلن عن الطبيعة العاقلة الانسانية باستخدامه تعبير "صـورة العبـد" أمـا يوحنـا  
 فيعلن لنا عن الأداة التي أعلن فيها الكلمة ذاته أي الجسد، وبذلك يخبرنا كلاهما عن كمال سر التدبير.

الينـا، ويحــل بيننـا، لم يكـن لــه  ومـن الواضـح أن االله الكلمـة، الكــائن قبـل كـل الــدهور، قبـل أن يجـيء 
 جسد وانما كان الإله مع الإله، وكان غير المنظور ولا زال غير المتألم.

                                                 
 ) الظهور هو الإعلان، وهي كلمة هامة تعني ما حققه التجسد من إعلان عن الآب والابن والروح القدس.1(



 اسم "المسيح" يشير إلى التجسد:

وكــذلك ايضــاً لا يمكــن أن نســتخدم اســم "المســيح" بــدون الاشــارة إلى التجســد، لأن الاســم يــدلنا  
لمســيح هــو "بــاكورة الراقــدين" وايضــاً "المســيح فصــحنا قــد علــى الآلام والمــوت ايضــاً، كمــا يكتــب بــولس أن ا
:  5كـو1) (20:  15كـو1لأجـل كثـيرين" ( ل ذاته فديـةذبح لأجلنا" و"والانسان يسوع المسيح الذي بذ

). فالمســـيح لـــيس الهـــاً فقـــط، بـــل انســـاناً ايضـــاً، ولـــذلك يقـــول الرســـول ايضـــاً "اذكـــر 6و 5:  2تيمـــو1 - 7
). ولـــذلك تقـــدم الأســـفار 28:  2تيمـــو2ات الـــذي هـــو مـــن نســـل داود" (لأمـــو يســـوع المســـيح المقـــام مـــن ا

الإعلان الكامل عنه بواسـطة الأسمـاء المتنوعـة الـتي تؤكـد انـه غـير منظـور، ولا يمكـن أن نلمسـه كإلـه، أمـا بعـد 
 أن تجســد حقــاً، فقــد صــار منظــوراً ولمســه كثــيرون. ولكنــه هــو بذاتــه لا ينقســم بســبب تنــوع الأسمــاء، فهــو لا
ينقسم إلى شخصين وانما هو واحد، هو بذاته ولد أزلياً من الآب ومن ذات جوهره، واتحد اتحـاداً كـاملاً بـلا 
انفصال (بالناسوت) حتى انه عنـدما تـألم حقـاً ونفـذت فيـه الآلام، فانـه هـو نفسـه يجـب أن نعـترف بـه متألمـاً 

ده؟ ولـــو كـــان اســـم المســـيح خاصـــاً وغـــير متـــألم. فكيـــف يمكـــن للكلمـــة الإلـــه أن يـــدعى "المســـيح" قبـــل تجســـ
بألوهيتــه فقــط ولا علاقــة لــه بالتجســد، لصــار مــن الحتمــي أن نســتخدم ذات الاســم "المســيح" لــلآب والــروح 
القدس، وكذلك ايضاً ننسب الآلام للآب والروح القـدس كمـا أدعـى بعـض الهراطقـة. فهـل تقولـون انـتم بـأن 

وس قـد تـألم ومـات قبـل أن يتجسـد ويتـأنس؟!! ولكـن كيـف االله الكلمة بذاته، الذي هو غـير متـألم ولا محسـ
يمكن للابن الذي هو واحد مع الآب في الجوهر ولا ينفصل عن جوهر الآب أن يتألم وهو كإلـه غـير متغـير، 
إلا إذا كــان قــد أخــذ مــن أحشــاء العــذراء انســانية كاملــة واتحــد بالصــورة الانســانية وتــأنس، وبــذلك يمكــن أن 

 .له؟إن وظل غير متألم ولا متغير كيقال انه تألم كانسا

 معنى مسح يسوع بالروح القدس:

سـح بـالروح القـدس، لـيس لأن اللاهـوت قـد مُسـح (بضـم المـيم) أو انـه ولنفس السبب أيضاً مُ  -3 
لـه مسـح جسـده، وجسـده تـتم المسـحة بـدون اللاهـوت، فهـو كإ يحتاج إلى المسحة، ولكن ايضـاً لا يمكـن أن

ن الواضح اننا لا نستطيع أن نصف الكلمة بالمسيح بـدون الجسـد البشـري. كمـا هو الذي تقبل المسحة. فم
انه لا يمكن أن يكون هو المسيح لو كان قد أخذ جسداً خيالياً أو شبه النفس الانسـانية، وانمـا أخـذ "صـورة 

والتـدبير كلـه،  العبد" بغـير اسـتحالة، الـتي فيهـا جـوهر الحيـاة الانسـانية وهـذا مـا أعلنتـه صـراحة الآلام والقيامـة
 حسبما هو مكتوب ومعلن بكل وضوح.



 أفكار الهراطقة عن التجسد:

أخبرونـــا كيـــف جـــاء االله وحـــل في الناصـــرة ودعـــي ناصـــرياً؟ لقـــد فشـــل الهراطقـــة جميعـــاً في شـــرح هـــذه  
الحقيقـــة. وحـــتى "بـــولس الساموســـاطي" الـــذي يعـــترف بـــأن االله مـــن العـــذراء، وان االله قـــد شـــوهد في الناصـــرة، 

عندما يضيف إلى هذا قوله بأنه "ابتدأ من الناصرة" أي لم يكـن لـه وجـود سـابق وأزلي علـى حلولـه في يخطئ 
الناصــرة. ويخطــئ أيضــاً بقولــه أنــه صــار في الناصــرة ملكــاً، لأنــه الملــك الأزلي. ورغــم انــه يعــترف بــأن فيــه (في 

أنـه يخطـئ بقولـه انـه ابتـدأ  المسيح) حل كلمـة مـن السـماء وحكمـة وان هـذه الحكمـة كانـت قبـل الـدهور، إلا
ولم يظهر الا في الناصرة. هذا هو كفر بولس الساموساطي، لأن الابن هو الإله الحق وحده الكـائن قبـل كـل 

 الدهور وفوق الكل هو والآب وحده.

أما "مرقيان" وماني فيقولان بأن االله جاء وسكن بيننـا مـن العـذراء ولكنـه جـاء بشـكل غـير محسـوس  
يمكن أن يتصل بالطبيعة الانسانية السـاقطة الـتي خضـعت لـرئيس الظلمـة. ولـو اتحـد المسـيح  وغير مدرك، ولا

بذه الطبيعة لصار تحت سلطان رئيس الظلمة، كما انه لن يكون حراً من الخطية. وحسب كفر هؤلاء أخـذ 
هـو الـه  الابن حسب مسرته جسداً خاصاً يشبه جسدنا، ولكنه جاء من السماء ونزل من السماء، فالجسد 

 كامل حسب زعمهم.

أمــا "فــالنتينوس"، فقــد تكلــم عــن الآلام ونســبها إلى أقــانيم الثــالوث لأنــه تصــور أن الجســد هــو جــزء  
 من الثالوث ولم يأخذه الابن من العذراء.

أمـا "أريــوس" فهــو يعــترف بالجســد فقــط وينكــر ألوهيـة الابــن، ويقــول انــه عوضــاً عــن الإنســان الــذي  
لكلمة في جسد بلا نفس، وبذلك يتجاسر وينسب إلى اللاهوت ذاتـه الآلام والقيامـة فينا أي النفس، حل ا

 من الجحيم.

ولم يكن "سابليوس" يختلف كثيراً عن بـولس الساموسـاطي واتباعـه بـل عـبر عـن نفـس الآراء وكانـت  
 له جرأة مثل الأريوسيين في تقسيم جوهر اللاهوت.

ن إنكــار التمــايز بــين الأقــانيم يــؤدي إلى إنكــار وســقطة ســابليوس لا تختلــف عــن ســقطة أريــوس لأ 
 الوهية كل أقنوم من أقانيم الثالوث.

لى أي من هؤلاء تنسبون أنفسكم ومع من تتفقون؟ أم ينطبق عليكم القول الشائع عنـدنا بـأنكم فإ 
 "ســلالة مختلطـــة"؟ عنــدما رفضـــتم اتحـــاد اللاهــوت بالناســـوت وضــعتم أنفســـكم مـــع هــؤلاء الهراطقـــة، وعنـــدما
انكـرتم كمــال اللاهـوت وكمــال الناســوت، فقـد انكــرتم كــل مـا يخــص االله وكـل مــا يخــص الإنسـان وجعلــتم مــن 



(المسيح كائناً وسطاً بين االله والإنسان 
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. والذين يقسمون المسيح الواحـد هـم بـلا ادراك، امـا الـذين يقولـون )2
ك يهلكــون، لأن التــدبير قــد تم بــأن اللاهــوت نــاقص أو الناســوت نــاقص فهــم هراطقــة ينكــرون التــدبير وبــذل

 فعلاً والحق أعلن والنعمة قد اختبرت وشهد الذين اختبروها لحقيقتها.

 من هو المسيح؟

لماذا تسـتخدمون أسـاليب السفسـطة؟ لمـاذا تلجـأون إلى النفـاق الـذي يظهـر مـا لا يـبطن؟ لمـاذا  -4 
"لقد ظهر كمـا لـو كـان انسـاناً"؟ لمـاذا هـذا لا تعترفون علناً بأنه جاء وتجسد وأخذ صورة العبد؟ لماذا تقولون 

ـمغلـــمعتلما ضوـــلا دـــكتي يذـــك في ررـــسانم لـــصوصخ ةبـــنعو ًاـــتح امدـــش نولواـــيملاا حرـــكنا .ناـــكب مــه لتـــور 
تحــاولون هــدم التــدبير بقــولكم اننــا نحــن (الارثــوذكس) نعتقــد بــأن "المســيح انســان تألــه" كــل هــذه المحــاولات 

همــون الكلمــات "في البــدء كــان الكلمــة" ومــا بعــد هــذه الكلمــات الباطلــة ســوف نواجههــا بســؤال: كيــف تف
"أخـــذ صـــورة العبـــد" وايضـــاً "والكلمـــة صـــار جســـداً". أن شـــرح الهراطقـــة لهـــذه الكلمـــات لا يخـــرج عـــن هـــذه 
التأويلات! أما أن الكلمة انسـان كـان مـع االله منـذ الأزل، أو انـه انسـان لـه علاقـة وثيقـة خاصـة بـاالله، أو أن 

م مــن أجــل العــالم هــو انســان وهــو جــزء مــن العــالم أو حســب زعمكــم انــتم وهــو نفســه زعــم الــذي مــات وقــا
هراطقــة ســابقون علــيكم أن المســيح انســان خــاطئ مثلنــا لأنــه أخــذ طبيعتنــا أو انــه انســان لــه مكانــة أرفــع مــن 

جسـد الـذي مكانة الملائكة، أو انه انسـان تعبـده الخليقـة. يـاليتكم تـدركون كلمـات الرسـول انـه هـو الـرب المت
مجا بر وــه هـنكلو بلــص يذــلا ناـسنلإا وــهف لــد، وهــو 1:  1نــه "بــولس عبـد ليســوع المســيح" (رويقـول ع

انسان بكل حق، ولذلك قيل له "اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئاً لقدميك"، وتأكيد انسـانيته لا 
 يلغي حقيقة ألوهيته لأنه هو الآتي لكي يدين العالم في اليوم الأخير.

). 13:  2شــربون منــه ويفقــدون وعــيهم (حبقــوقهــذا هــو خمــركم المعتــق الــذي تقدمونــه للبســطاء في 
هاـملك اوعمـست نأ دعب مكلعل دوهيلا نم اونمآ نيذلا اولأستم تخجلـون مـن أنفسـكم بمقارنـة أقـوالهم بـأقوالكم 

اؤهم مـن اسـتنتاجات عقائديـة وأقوال الهراطقة. وإذا حصرنا كل الآراء العقائدية للهراطقة وما توصـل إليـه ذكـ
(وجــدنا ا�ــا تختلــف تمامــاً عــن قاعــدة الايمــان في الانجيــل 
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وتعلــيم الرســل وشــهادة الأنبيــاء وعــن كمــال ســر  )3
 التدبير الذي أكمل فينا.

                                                 
 ) كان ابوليناريوس يعتقد بأن المسيح ليس الهاً ولا انساناً وانما هو حلقة متوسطة بين الاثنين.2(

لعهــد الجديــد وهــي التســليم الرســولي الخــاص بكــل جوانــب هــي المضــمون العقائــدي لكــل مــا في ا HOROS) قاعــدة الايمــان في الانجيــل أو 3(
 الايمان المسيحي.



 اتحاد االله بالانسان لتجديده وخلاصه:

تؤكـــدون كفـــر والآن اخبرونـــا كيـــف تقولـــون أن "االله جـــاء وابتـــدأ وجـــوده مـــن الناصـــرة" وبـــذلك  -5 
بـولس الساموسـاطي الـذي ادعـى أن ابتـداء اللاهـوت كـان بالتجسـد، أو كفـر مـارقيون وبـاقي الهراطقـة الــذين 

ـملكتـم اوهاوذ نتــم  أنكــروا مــيلاده بالجســد، لأ�ــم انحرفــوا عــن طريــق الانجيــل وتعليمــه المســتقيم، واختــاروا أن
("االله ولـــد مـــن العـــذراء" ). أن قصـــدكم الواضـــح مـــن هـــذه العبـــارة 44:  8(راجـــع يوحنـــا
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يظهـــر مـــن عـــدم  )4
اعترافكم بأنه الإله المتأنس، حسب قاعدة الايمان في الانجيل، ولذلك فـأنتم رغـم اعـترافكم بمـيلاده بالجسـد، 

بأنه أظهر جسداً خاصـاً بـه، لـيس  إلا أنكم لا تعترفون بأن االله قد أخذ بميلاده جسداً حقيقياً، وانما تعترفون
هوراً. أن االله لم يبدأ وجوده من الناصرة، بل هو كائن قبل كل الـدهور، واالله الكلمـة قـد ظهـر لا خيالاً أو ظإ

في الناصرة عندما تجسد وولد من العذراء القديسة مريم بالروح القدس في بيت لحم اليهوديـة ومـن نسـل داود 
دء وجعله للانسـان، ولكـن وابراهيم وآدم، كما هو مكتوب، وأخذ من العذراء كل ما سبق االله وصوره في الب

). والتجســد 15:  4برانيــينمثلنــا ولكــن بــلا خطيــة" (عبــلا خطيــة. وعــن هــذا يقــول الرســول "في كــل شــيء 
ليس تحولاً في جوهر اللاهوت، وانما هـو تجديـد الانسـانية حسـب ارادتـه وذلـك لكـي "يصـير الأمـم مـن ذات 

لرسول لكي يصير الإنسـان الهـاً. ولكـن هـذا ). وكذلك يكتب ا6:  3لجسد ويشتركون في المسيح" (أفسسا
لن يتحقق الا إذا صار االله انساناً بكل حق ويبقى الاله الكامل والإنسان الكامل. اما الإدعاء بأنـه "انسـان 

)، وانمـا الحـق 16:  3تيمـو 1على سـر تقـوى المسـيحيين ( صار مع االله" حسب تعبيركم الردئ فهذا يقضي
بكمــال ومــلء الوهيتــه قــد ســر أن يأخــذ لذاتــه مــن احشــاء العــذراء وبمــيلاد طبيعــي هــو أن الالــه الابــن الوحيــد 

واتحـــاد لا انفصـــال فيـــه (ان يأخـــذ) الطبيعـــة الانســـانية الـــتي خلقـــت في البـــدء وان يجـــدد هـــذه الطبيعـــة لكـــي 
 يؤسس خلاص البشر بالآلام والموت والقيامة.

 العقل والفكر الانساني لم يكن خاطئاً أصلاً:

تقولـون "اذا كـان قـد أخـذ ناسـوتاً كـاملاً فبكـل يقـين كانـت لـه أفكـار انسـانية، ولكـن مـن أنتم  -6 
المستحيل أن تكـون الأفكـار الانسـانية خاليـة مـن الخطيـة، وكيـف يصـبح المسـيح في هـذه الحالـة بـلا خطيـة"؟ 

ب هــذا الله لأن أخبرونــا، إذا كــان االله هــو خــالق العقــل والأفكــار الــتي تقــود إلى الخطيــة، فاننــا يجــب أن ننســ
خليقــة االله، هــي مـــا خلقهــا وصــورها بنفســـه وهــو المســؤول عنهـــا. وفي هــذه الحالــة يصـــبح ظلمــاً أن يحاســـب 
الخطاة، لأنه إذا كـان االله خـالق الأفكـار، فكيـف يحاسـب الخطـاة، وإذا كـان آدم خاضـعاً للفكـر الشـرير قبـل 

                                                 
) واضــح أن العبــارة صــحيحة ولكنهــا تســتخدم هنــا في إطــار ســوء النيــة الــذي يقــوم علــى اعتبــار أن الــولادة ابتــداء لكيــان الابــن الالهــي ولــيس 4(

 تجسده.



لــق بطبيعــة عاقلــة، وبفكــر حــر لا قــد خُ عصــيانه الوصــية، فكيــف قيــل انــه لم يكــن يعــرف الخــير مــن الشــر؟ ل
س)، ولكــن عنــدما عصــى وصــية 7:  68فقــط فكــان كائنــاً فريــداً (مزمــوريعــرف الشــر وانمــا كــان يعــرف الخــير 

االله، فقد خضـع للأفكـار الـتي تقـوده للخطيـة لـيس لأن االله هـو الـذي خلـق الأفكـار نفسـها الـتي قادتـه أسـيراً 
الأفكار في الطبيعة العقليـة للانسـان الـتي عصـت وابتعـدت عـن االله،  وانما بخدعة الشيطان زرع الشيطان هذه

مــن خــلال الأعمــال الخاطئــة وهكــذا غــرس الشــيطان في طبيعــة الإنســان نــاموس الخطيــة والمــوت الــذي يملــك 
 ).8:  3يوحنا1ي "يبيد أعمال الشيطان" (). ولذلك السبب جاء ابن االله لك7و 23:  7(رومية

 ان:كيف أباد أعمال الشيط

(أنــتم تقولــون "أنــه أبــاد أعمــال الشــيطان لأنــه لم يخطــئ"  
7F

ولكــن هــذا لــيس إبــادة للخطيــة بــالمرة.  )5
فالشـــيطان لم يصـــنع الخطيـــة أصـــلاً قبـــل خلـــق الإنســـان وبالتـــالي لم يخطـــئ الإنســـان عنـــدما جـــاء إلى العـــالم. 

ا قـدم الشـيطان الخطيـة إلى طبيعـة وابتعاد الإنسان عن الخطية لا يمكن أن يعتبر ابادة لما صنعه الشـيطان. وانمـ
هداراب تأطخأ تيلا ةيلقعلا ةعيبطلا هذه ىلع ليحتسلما نم ناكو .ةيطلخا اهيف عرزو ةيلقعلا ناسنلإتـا الحـرة، 
فوقعــت تحــت عقوبــة المــوت أن تعــود إلى الحريــة، كمــا يقــول الرســول "لأن مــا كــان النــاموس عــاجزاً عنــه اذ انــه  

() لــذلك جــاء ابــن االله لكــي يجــدده في طبيعتــه 3:  8ميــةكــان ضــعيفاً بســبب الجســد" (رو 
8F

، ويمنحــه بدايــة )6
جديــدة مــيلاداً ثانيــاً عجيبــاً، ولــيس بتقســيم الطبيعــة الانســانية، تاركــاً العنصــر الــذي أفســده الشــيطان تحــت 

، ســيادة الشــيطان، وانمــا بالقضــاء التــام علــى العنصــر الــذي خلــق تنــاقض الإنســان مــع االله، فخلــق لــه النقــيض
ف الصـبي الخـير فأبـاد مـا زرعـه الشـيطان في (الطبيعـة الانسـانية)، وكمـا يقـول شـاهداً علـى ذلـك. قبـل أن يعـر 

)، فــرفض الشــر لكــي يختــار الخــير. ولكــن إذا لم يكــن عــدم الخطيــة قــد ظهــر في 16:  7مــن الشــر" (أشــعياء
، إذا كــان هــذا الجســد غــير )3:  8الخطيــة "أدينــت في الجســد" (روميــةالطبيعــة الــتي أخطــأت فكيــف قيــل أن 

(قـــادر علـــى التصـــرف 
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يـــة، ازدادت . واللاهـــوت لا يعـــرف الخطيـــة. ولمـــاذا قـــال الرســـول "حيثمـــا كثـــرت الخط)7
)، ولم يكــن يشــير بــذلك إلى موقــع جغـرافي تــزداد فيــه النعمــة، وانمــا قــال بوضــوح 20:  5ميــةالنعمـة جــداً" (رو 

طيــة دخــل المــوت، هكــذا بانســان واحــد يســوع المســيح "كمــا بانســان واحــد دخلــت الخطيــة إلى العــالم وبالخ
ه تلخد تيلا ةعيبطلاب اذكهو ،بـا الخطيـة إلى العـالم، هـي 12:  5ة بالبر للحياة الأبدية" (روميةتملك النعم

 هاذتا التي يظهر منها البر، وبذلك وحده تباد أعمال الشيطان بتحرير الطبيعة الانسانية من الخطية.

                                                 
 ) لم يخطئ أي لم يكن له طبيعة انسانية أصلاً.5(

 .52في رهظي امك هصخش وأ يلهلاا نبلاا نايك  مجا نع سويسانثا ةلاقملامع :  Physis) الطبيعة 6(

 ) أي بلا عقل وفكر بشري.7(



 ليخلص الذين يؤمنون:المسيح اله تجسد 

ولكـــن أنـــتم تقولـــون ايضـــاً "اذا كـــان المســـيح انســـان فهـــو جـــزء مـــن العـــالم، وجـــزء مـــن العـــالم لا  -7 
(يستطيع أن يخلص العالم يا للضـلال والتحريـف الجنـوني 
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!!. يـا ليـتهم يقولـون لنـا مـن أي سـفر مـن أسـفار )8
ه ولكـــن لنـــبي يقـــول "الأخ لا يفـــدي أخـــاالكتـــاب المقـــدس أخـــذوا هـــذا القـــول السفســـطائي الشـــيطاني، لأن ا

س)، وفي موضــع آخــر "انســاناً ولــد فيهــا العلــي الــذي أسســها" (مــز 8:  49انســان ســوف يفــدي" (مزمــور
س). فكيـــف اذن صـــار المســـيح انســـاناً لكـــي يخلـــص العـــالم؟. ألـــيس مـــن الواضـــح وبكـــل يقـــين أن 3:  87

). وهـذا يعـني أن 17:  5نهـا النعمـة الكثـيرة (روهاذـب يـه ةـيطلخا اهيلع تكلم تيلا ةعيبطلتا الـتي فاضـت م
الكلمة ظل الهاً وتجسد وتأنس لكي نـؤمن بـه الهـاً وانسـاناً وهكـذا نـؤمن بالمسـيح هـو الالـه الـذي أخـذ صـورة 

ك أن يســوع رب وآمنــت بقلبــك أن االله مــالإنســان لكــي يخلــص الــذين يؤمنــون ويــتم القــول "اذا اعترفــت بف
) والواقـع أن االله غـير قابـل للمـوت ولا هـو محتـاج للقيامـة لأنـه هـو 9:  10أقامه من الأمـوات خلصـت" (رو

) لأجلنـا في المـوت 3:  8ن يكـون الله شـيء يقدمـه (عبرانيـينالذي يقيم الموتى. ولذلك صار من الضـروري أ
 وفي الحياة، وهكذا بتأنس الكلمة أمكنه أن يخلصنا.

 النفس غير الجسم:

ـــون "كيـــف تســـتطي -8  ـــة وورثـــت ولكـــنكم تقول (ع الطبيعـــة الـــتي تعـــودت علـــى الخطي
11F

ـــة أن  )9 الخطي
تصــبح بــلا خطيــة ومــن هــذه الزاويــة بالــذات يصــبح مــن المســتحيل أن يصــبح المســيح انســاناً" هــذا مــا علــم بــه 
مــارقيون مــن قبــل، وهــذا بــدوره هــو خلاصــة تعلــيم مــاني الــذي جعــل الجســد وكــذلك تناســل الإنســان تحــت 

 خـالق الشـر. ويؤيـدون قـولهم باقتبـاس كلمـات الرسـول بطـرس "مـا انغلـب منـه سيطرة اله الشر الذي يسمونه
و�ا انـــتم والـــتي تؤكـــدو�ا ) هـــذه هـــي آراء الهراطقـــة الـــتي تجـــدد19:  2بطـــرس2انســـان صـــار لـــه مســـتعبداً" (

ا بطريقة أخرى بالنسبة "للطبيعة العقلية للانسان أي النفس" وتؤكدون ا�ا غير قادرة على تجنب الخطية وهذ
ــم هرودـكلعج اـصت مـلا نوفـ�أب سفنـسج اـمو" دـه اـعاقلا يـلا ةدـست تيـهيلع نودنتـيؤتو اه نودبــا وجهــة 
ـــا لا أعلـــم لأنـــني لا أجـــد مـــا تقولونـــه في الأســـفار المقدســـة ولا في أي شـــيء قيـــل عـــن الإنســـان  نظـــركم"؟ أن

). 28:  10" (مــتى خصوصــاً قــول الــرب "لا تخــافوا مــن الــذين يقتلــون الجســد ولا يقــدرون علــى قتــل الــنفس
وإذا كانت النفس كما تقولون انتم جسدانية، فلمـاذا لا تمـوت وتتحلـل مـع الجسـد؟ وايضـاً لمـاذا سمـى بطـرس 

                                                 
) يوجد هنا في الأصل اليوناني نوع من الايقاع يشـبه السـجع في اللغـة العربيـة ولـذلك الـنص هـو "هـذه الفكـرة تعـني انـك بـلا عقـل أو مجنـون" 8(

epinoio, aponoia. 

 تعني خلافة أو وراثة أو نقل .. الخ. Diadochinكلمة اليونانية ) ال9(



ر "لـــلأرواح الـــتي في النفــوس الأســـيرة في الجحـــيم "بــالأرواح" قـــائلاً أن المســـيح ذهــب فكـــرز بخـــبر القيامــة الســـا
بـــارة "ضـــد الطبيعـــة" لكـــي تفلتـــوا مـــن الأمـــور ). ولكـــن أنـــتم تصـــفون كـــل شـــيء بع20:  3بـــط1الســـجن" (

 ن الكلمة حقاً صار جسداً.تدبير فتضطرون للاعتراف بالحق واالطبيعية في ال

 معنى "منذ حداثته":

ولقــد قلــتم مــن قبــل أن صــوت االله هــو الــذي يقــول "عقــل الانســان" ميــال للخضــوع للشــيطان منــذ  
ن تدركوا أن عبارة "منذ حداثته" تعـني مـا يـزرع بعـد الـولادة ) دون أ21:  8اثته" (الترجمة اليونانية تكوينحد

يقـيم المسـيح  وهو مـا هـو زائـل. ومـن أجـل ذلـك أقسـم الـرب قسـم أمانـة لـداود انـه "مـن ثمـرة جسـدك سـوف
) وهــــذا لا يعـــني بــــالمرة اننــــا ســـنراه كمــــا لـــو كــــان اللاهـــوت قــــد تحــــول إلى 20:  2حســـب الجســــد" (أعمـــال

و الــداعي لأن يقســم الــرب لــداود؟ ولكنــه عنــدما أخــذ صــورة العبــد خضــع ناســوت، ولــو حــدث هــذا فمــا هــ
) كمـــا يقـــول الرســـول ولأن الأولاد 2:  2لوقـــا - 4:  4القامـــة مثلنـــا (غلاطيـــةوللنمـــو في للمـــيلاد مـــن امـــرأة 

) "وهكذا" تشير ليس إلى ولادتـه مـن 14:  2اشترك هو ايضاً فيهما (عبرانيينشركاء في اللحم والدم هكذا 
ع بشر، بل من الروح حيث نال جسداً مثل اجسادنا ولـيس مـن مصـدر آخـر بـل مـن نسـل داود وابـراهيم زر 

 وآدم كما هو مكتوب.

 رب المجد:

إذا كنتم تقرأون الأسفار المقدسة، اعلانات الحق، فلماذا تقولون انه لم يظهر كانسان بارادتـه،  -9 
وتقولون ايضاً "كيـف يمكـن أن يصـبح انسـاناً وبعـد  )12F10( وعندما أخذ كياناً انسانياً فانه فقط التصق بانسان

 مجا بر وه بلص يذلا نأ برتعن كلد".

:  2الله ربــاً ومســـيحاً" (أعفــاذا سمعــتم بطــرس يقــول "يســوع هــذا الــذي أنــتم صــلبتموه، قــد جعلــه ا 
تلومـــون لى مـــن تشـــيرون في فهمكـــم لكلمـــة "جعلـــه" إذا كانـــت الاشـــارة إلى الوهيـــة الكلمـــة، فلمـــاذا فـــإ) 36

الأريوســـيين مـــا دامـــوا يفكـــرون مـــثلكم؟ وإذا كانـــت الاشـــارة إلى صـــورة العبـــد الـــتي أخـــذها الكلمـــة، فلمـــاذا 
تناقضـون انفســكم. ولكــن لـيس هــذا ايمــانكم لأنكــم تقولـون "اذا كانــت الطبيعــة الـتي أخطــأت لم تعــد تخطــئ 

وجودها في االله، ولكن مـا هـو عندما صارت كائنة في االله، فهذا يعني ا�ا صارت تحت ضغط بسبب ضرورة 

                                                 
) هنــا نــرى بوضــوح كيــف صــارت هرطقــة ابولينــاريوس هــي بدايــة للهرطقــة النســطورية ذلــك أن القــديس غريغوريــوس النيســي يقتــبس نصــاً في 10(

ين، واحــد هــو الابــن بالطبيعــة والآخــر هــو ابــن بــالتبني" االله بانســان، وهــذا يعــني وجــود اثنــ Cunifthiغايــة الأهميــة عــن ابولينــاريوس "لقــد التصــق 
Antirrhe  وهــذا مــا كتــب ضــده القــديس كــيرلس الاســكندري وهــو بدايــة الجــدل حــول فكــرة الالتصــاق أو المصــاحبةCunifthi  بــين اللاهــوت

 المسيح واحد).وكل كتاب  2:  1 على الاتحاد (ضد نسطور مقالةوالناسوت كتعريف مضاد تماماً للتجسد القائم أصلاً 



 تحت الضغط هو في الحقيقة تحت القهر والإكراه".

 المسيح حطم ناموس الخطية وسبى الشيطان:

أخبرونا هل عدم الخطية هو حالة تنشأ من الضرورة والقهر، اذن الخطية هي حالة طبيعية عندما لا  
و مصـدر الخطيـة ومصـورها. أمـا إذا كانـت توجد ضرورة. وهذا يعـني انكـم توافقـون علـى أن خـالق الطبيعـة هـ

هــذه الكلمــات تجــديفاً، فالخطيــة تنشــأ مــن قــوة مــؤثرة قــاهرة وخارجيــة ويصــبح عــدم الخطيــة هــو في الطبيعــة. 
ولذلك لم يكن بالقهر وبالضـرورة أن صـورة العبـد لم تخطـئ عنـدما رأيناهـا في ألوهيـة االله الكلمـة وانمـا هـو قـد 

) وأخــذ المســتبد صــاحب الأســر، أســيراً كمــا 23:  7موس الخطيــة" (روميــةحطــم حــاجز القهــر الضــرورة و"نــا
) فالكلمـة تقـدم بصـورة العبـد 20و 19:  68لعـلا وسـبيت السـبي نفسـه" (مزمـوريقول النبي "صعدت إلى ا

ونــازل العــدو وأحــرز النصــر بــذلك الــذي ســبق أن هــزم. ولــذلك مــر يســوع بكــل صــور التجــارب كاملــة، لأنــه 
(ن يجوز التجربة أخذ الذي يمكن أ

13F

وا أنا قـد غلبـت العـالم" وبكل هذه أحرز النصر للانسانية قائلاً "افرح )11
(). فالشيطان لم يحـارب اللاهـوت الـذي لا يعرفـه 33:  16(يوحنا

14F

، بـل لم يكـن يجسـر علـى ذلـك وهـو )12
راً علـى اغرائـه )، لأنه بالنسـبة للانسـان فقـد كـان قـاد3:  4" (متى..."ان كنت انت ابن االله  ما جعله يقول

واخضـــاعه ومنـــذ ســـقوط آدم وجـــه الشـــيطان ضـــد كـــل الجـــنس البشـــري أســـلحة شـــره. ونفـــس آدم ســـجنت 
ـصــتح تراــكح تــلما مـــناكو توــصت تـهرل خربــا ومعهـــا صــرخ كــل الأبــرار الـــذين ارضــوا االله وتــبرروا حســـب 

(الناموس الطبيعي 
15F

علـى الإنسـان الـذي  ، والكل كان في الأسر مع آدم يبكون وينوحون معه. فأشفق االله)13
صــنعه وســر بــأن يعلــن الســر الــذي يتضــمن خــلاص البشــر والقضــاء علــى العــدو الــذي خــدع الكــل بالجســد 
فأعلن الرب مجد الإنسان الفائق الذي لا يمكـن ادراكـه وذلـك بالاتحـاد والشـركة بـالحق وفي الطبيعـة الالهيـة الله 

 العلي.

                                                 
 ) يعني اثناسيوس النفس والعقل وهما العنصر الذي دخلت به الخطية إلى العالم.11(

) توجد عبارات كثيرة عنـد الآبـاء تؤكـد أن الشـيطان كـان يجهـل الوهيـة الابـن ولعـل أقـدمها علـى الإطـلاق مـا جـاء في رسـالة أغنـاطيوس إلى 12(
بتولية مريم وميلادها، وكذلك موت الرب. أن ثلاثة أسرار مدوية تمت في صمت االله" (فقـرة  أفسس "أما رئيس هذا العالم (الشيطان) فقد جهل

 تعريب جورج حبيبب بباوي). 31: ص  19

) ويؤكـد بـدوره أن الأبـرار الـذين عاشـوا بالنـاموس الطبيعـي 11) يؤكد اثناسيوس أن معرفة االله هي عطية فائقـة يعلنهـا االله (تجسـد الكلمـة : 13(
) قد تبرروا بمعرفتهم للخالق ولكنهم مع ذلك كانوا تحت سلطان المـوت، لأن عـدم المـوت هـو عطيـة فائقـة للطبيعـة. وقـد 14:  2ةحسب (رومي

 )، وراجع ايضاً (خاتمة الرسالة للوثنيين لاثناسيوس).37:  5ية منذ زمن اوريجينوس (ضد كلسوساستقر هذا الاتجاه في كتابات آباء الاسكندر 



 تجسد ليعطي الحياة للانسان:

سد الكلمة وتأنس وهو الالـه وصـانع الإنسـان لكـي يعطـي الحيـاة للانسـان من أجل ذلك تج -10 
ولكي يبيد العدو الظالم، فولد من امرأة وجدد في ذاته صورة الإنسـان كمـا خلقـت في البـدء وذلـك بـالظهور 
  بجسده الخالي مـن الشـهوات والأفكـار الجسـدية وصـار مثـال التجديـد. والإرادة الالهيـة الخاصـة بالكلمـة الالـه
كانــت ايضــاً في صــورة العبــد لأن مــلء اللاهــوت حــل عنــدما تجســد وظهــر كــآدم الثــاني دون أن ينقســم إلى 
شخصـــين، وانمـــا تم اتحـــاد حقيقـــي بـــين اللاهـــوت والناســـوت، ولـــذلك الســـبب اقـــترب الشـــيطان مـــن يســـوع  

ك لم يــنجح في كانســان، ولكنــه لم يجــد فيــه ملامــح الإنســان القــديم ولا الــزرع الــذي زرعــه في الانســان، ولــذل
رض البشر و"يسير بقـوة" تجاربه، فهزم واندحر في اضطراب وعجز فسأل "من هذا الآتي من أدوم" أي من أ

)، رغـم اننـا 30:  14) لذلك قال الرب "رئيس هذا العالم آت ولن يجد شيئاً فيَّ" (يوحنا 1:  63(اشعياء
ره الرب بقوله "لن يجد وكل ما يخصه. وما ذك تسلمنا وتعلمنا أن آدم الثاني كان له نفس آدم الأول وجسده

" تشـير إلى كيانـه الانسـاني كلـه والحقيقـي، ولا يشـير فقـط إلى جسـده المنظـور وكيـف يمكـن أن يكـون شيئاً في
هــذا عــن جســده فقــط؟ لقــد جــاء الشــيطان وجربــه ولم يجــد "فيــه" الاشــياء الــتي ســبق الشــيطان وعرضــها علــى 

 يخطـئ ولا وجـد أبيـدت الخطيـة بالمسـيح. وهـذه هـي شـهادة الأسـفار عنـه "لم آدم الأول وزرعها فيه، وهكـذا
 ).22:  2بط1في فمه غش" (

 متى نال الإنسان التجديد:

لمــاذا تقولــون "مــن المســتحيل أن يتحــرر الإنســان الــذي تم أســره" هــل تنســبون العجــز إلى االله  -11 
الآخـــرون بـــأن الخطيـــة لم ولا يمكـــن أن تبـــاد بواســـطة والقـــدرة إلى الشـــيطان؟ ولمـــاذا تقولـــون مـــا يقولـــه الهراطقـــة 

طبيعة البشر، وأن اللاهوت الذي لم يستعبد (يسب)، جاء في "شبه" النفس والجسـد، لكـي يظـل اللاهـوت 
 بعيداً عن مجال السبي، وبذلك يعلن البر علانية.

ان ونـال التجديـد إلا والسؤال هو متى كان بر االله غير علني؟ أليس بر االله علنيـاً وهـل اسـتفاد الإنسـ 
عنــدما أخــذ الــرب طبيعــة مماثلــة لطبيعتنــا فجــددها وبــذلك أظهــر التجديــد الــذي قــال عنــه الرســول "الطريــق 

 14يوحنـا  - 20:  10طريق والحياة والحـق" (عبرانيـينالذي جعله جديداً لنا حديثاً وحياً" بقوله "أنا هو ال
(التشبه والمحاكاة ). ولكنكم تقولون "ان الذين يؤمنون يخلصون ب6: 
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فقط ولـيس بالاشـتراك في التجديـد  )14

                                                 
أن الاتجاه الروحي للهراطقة الابولينارية هو اتجاه اخلاقي فقط دون أن يكـون لـه أي أسـاس لاهـوتي قـائم علـى الشـركة السـرية  ) من الواضح14(

الـذي تزعمـه بيلاجيـوس والـذي يقـوم  Pelagianبين المسيح والمؤمنين. ومـن هـذه الزاويـة بالـذات يعتـبر ابولينـاريوس أيضـاً رائـد الاتجـاه البيلاجـي 
 لنعمة الالهية وعملها في تجديد الانسان.على إنكار ا



ونحـن بـدورنا نسـألكم، لمـاذا صـار المسـيح هـو رأس الجسـد الكنيسـة. والبكـر بـين أخـوة   -وفي باكورة الثمار" 
 ).20:  15كورنثوس  1 - 29:  8رومية - 8:  1الراقدين؟ (كولوسي يرين وباكورةكث

 الايمان الحقيقي:

يعتمد على المحاكـاة والتشـبه بمـا هـو ممكـن ويجعـل غايتـه مـا هـو ملمـوس  أن الايمان الذي 
وظاهر فقط لا يمكن أن يدعى ايماناً. ولكن الايمان هو الاعتقـاد بـأن المسـتحيل ممكـن أن يـتم وان 

ثبــات وان الفاســد ينــال عــدم الفســاد وان المائــت يصــير خالــداً. الالعــاجز ينــال قــوة وان المتغيــر ينــال 
) 32:  5(أفســس الرســول "هــذا الســر عظــيم ولكننــي أتكلــم عــن المســيح والكنيســة"وهــذا مــا يقولــه 

:  8كورنثـوس2ير نحن بفقره أغنيـاء" (فاللاهوت لم يتبرر لأنه لم يخطئ، ولكن "الغني افتقر لأجلنا لكي نص
ي ) ولقد تم هـذا عنـدما أخـذ الطبيعـة الـتي صـارت فقـيرة، واحـتفظ بـبره الشخصـي، فقـدم هـذه الطبيعـة لكـ9

تتألم عوضاً عن كل البشر، بينما هـي أسمـى مـن البشـر وأعلنـت كطبيعـة انسـانية حقيقيـة ولكنهـا كانـت كلهـا 
(الله. وإذا كان لم يولد فكيف صار بكراً من بين الأموات؟.
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15( 

كيـــف يمكـــنكم أن تقولـــوا معترضـــين (علـــى عبـــارة) "الالـــه الـــذي تـــألم وقـــام مـــن المـــوت بالجســـد" يـــا  
بارات الغامضة: أن هذه اللغة الوقحة هي لغة الأريوسيين، لأ�م بلا خجل قد اقدموا لفظاعة التجديف والع

علــى هــذا التجــديف، وتجاســروا علــى أن يســموا ابــن االله، الهــاً دون أن يكــون لهــذه الكلمــة أي معــنى حقيقــي 
 د.عندهم بينما تعلمنا الأسفار أن الآلام حدثت في جسد االله دون أن يتألم اللاهوت بآلام الجس

 المسيح غير متألم كإله ولكنه تألم لأنه تأنس:

كيـــف تســـتطيعون أنـــتم الـــذين تـــدعون التمســـك والاعـــتراف بالمســـاواة بـــين الابـــن والآب في   -12 
ـلجه نأ ،رهوتينــوا اسمــه وان تنقصــوا مــن قــدره الالهــي وان تنســبوا إليــه الآلام؟ كيــف تحطــون مــن كرامتــه الالهيــة 

وتنسبون الآلام والقيامة إلى اللاهوت غير المنقسم وغير المتغير والى ذاك الذي  وتقولون أن اللاهوت قام حياً 
لا ينطــق بمســاواته لــلآب؟ وإذا كــان الابــن صــار جســداً واتخــذ لذاتــه جســداً لــه طبيعــة الهيــة، فهــذا لا يختلــف 

لوث كمـا ادعـى بالمرة عـن القـول بأنـه هـو ذاتـه كإلـه كـان متألمـاً ومـات وقـام، وبـذلك صـارت الآلام عامـة للثـا
فــالنتينوس، لأنــه لا يمكــن فصــل طبيعــة الابــن الالهيــة عــن الآب. وإذا انحــرف فكــركم إلى هــذا الاتجــاه، أصــبح 
مـــن الضـــروري أن نســـألكم كيـــف تفهمـــون مواعيـــد الأنبيـــاء الخاصـــة بـــالخلاص وسلســـلة أنســـاب الأناجيـــل، 

                                                 
(تعريــب الاســتاذ صــموئيل كامــل والــدكتور نصــحي  6الرســالة إلى ابكتيتــوس :  - 32:  3 - 60:  1) راجــع المقــالات ضــد الأريوســيين15(

 ) والفصل الثاني عشر من فصول القديس كيرلس ضد نسطور.1981عبد الشهيد ديسمبر 



ركته ورثائه مة، ورؤيته وهو يأكل الطعام ومشاوشهادة الشهداء، والاشارة إلى مريم والدة الإله، والنمو في القا
) ويجب أن نضيف إلى هذا ايضاً ما ينسب لأسمه الواحد مثل قولنـا بـأن ابـن االله 15:  4لأسقامنا (عبرانيين

) أو "ابـــن 5:  2تيموثــاوس1ذاتــه كفــارة لأجلنـــا" ( صــار ابــن الإنســـان "الانســان يســوع المســـيح الــذي قـــدم
وإذا كنــتم لا تؤمنــون بــأن ) 31:  8اً، ويقتــل ويقــوم في اليــوم الثالــث" (مــرقس الإنســان يجــب أن يتــألم كثــير 

المسيح تألم لأنه تأنس، وغير متألم لأنه إله، وضيقنا عليكم القـول وأجبـتم علينـا بأنـه لـو اعترفنـا بـأن 
المســيح الــه وانســان، بــأن هــذا يعنــي انــه "لــيس واحــداً بــل اثنــين، فــان جوابنــا علــى قــولكم هــو انكــم 

الضـرورة تتبعــون مــارقيون وبــاقي الهراطقـة لأنكــم إمــا أنكــم تـدعون بــأن تــدبير الآلام والمــوت والقيامــة ب
 هو مجرد خيال، أو انكم مثل الأريوسيين واتباعهم تدعون بأن لاهوت الكلمة تألم".

إذا قرأتم الأسفار الالهيـة سـوف تلاحظـون علـى الفـور كيـف يـدعى الـرب انسـاناً في النـاموس  -13 
لأنبيــاء والأناجيــل وبــاقي كتابــات الرســل، وبعــد ذلــك (يــرد ذكــر) آلامــه. ولكــي نفحــم هــؤلاء ونمــنعهم مــن وا

التجديف تماماً على لاهوت الكلمة نقول لهم أن الاسفار لم تذكر شيئاً عن سلسلة أنساب الوهية الكلمة، 
بن لــداود حســب الجســد لأنــه وانمــا تعلــن الآب وتبشــر بــالابن وتعــترف بــه انــه المســيح الــذي ولــد مــن مــريم كــا

ولكننا نعترف به انه الكلمـة االله الـذي أخذ صورة العبد أي ناسوته الذي نؤمن بأنه أخذه منا نحن البشر، 
مـن االله الآب والـذي احتمــل الآلام عوضـاً عــن البشـر فــي صـورة البشـر التــي قبلهـا مــن البشـر، وأعلــن 

ن عــن عــدم موتــه بمــوت جســده، وعــن عــدم عـن عــدم آلامــه أيضــاً فــي ذات الجســد الــذي تــألم، وأعلـ
فساده في جسده الذي دفن، وعن انتصاره في جسده الذي جرب، وتجديده لذاك القابل للبلى لأن 

هذه هـي النعمـة، ولا يوجـد في أي موضـع في الأسـفار أن  ).6:  6نا العتيق قد صلب معه" (رومية"انسان
ا انـه لم يـئن ولا تضـايق ولا حـزن الا بمـا أحسـت اللاهوت تألم، دون أن يكون الكلام عن آلام جسـده، كمـ

به النفس من أحزان وآلام، كما انه لم يشعر بالثقل لم يصل الا بما كان في عقلـه الـذي غمـره الحـزن وصـلى. 
وبكــل يقــين أن كــل مــا ذكرنــاه لم يحــدث ولم يمــس طبيعتــه (لاهوتــه) إلا أن مــا حــدث كــان حقيقــي. فلمــاذا 

ألم وقام بواسطة الجسد"، ولـو أن االله تـألم وقـام بالجسـد، فـان هـذا يعـني أن الآب تكتبون وتدعون بأن "االله ت
 والبارقليط قد تألم لأن لجوهر اللاهوت اسم واحد والطبيعة الالهية للثالوث هي طبيعة واحدة.

 شهادة الكتب المقدسة عن التجسد:

ولا تطيعـون الأسـفار الالهيـة، من تعبيراتكم السابقة نفهم انكم تضلون لأنكم لا تخافون االله  -14 
)، أما عن مجيئه الينا في الجسـد فإنـه يـتكلم عـن انـه 24:  4تثنيةن االله "الهنا نار آكلة" (لأن موسى كتب ع

:  28لخشـبة" (تثنيـة ) وان حياتـه "سـوف تعلـق علـى ا18:  18"نبيـاً مـن بـين اخـوتكم" (تثنيـة سوف يقوم



(يعطــي لنــا حيــاة  )، لأن جســد الــرب ســوف13:  3غلاطيــة - 28
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. واشــعياء يصــرخ معلنــاً أن االله هــو )16
) أمــا عــن آلامــه 28:  40رض، لا يجــوع ولا يتعــب" (أشــعياء"الإلــه العظــيم الأبــدي الــذي ثبــت أقاصــي الأ
). ومــا معــنى انــه 3:  53عــرف كيــف يحمــل اســقامنا" (اشــعياءفيقــول "ضــرب لأجلنــا ... وتحمــل اوجاعنــا و 

ا تعـني مـا تـألم بـه أي القابـل لـلآلام ومـا أخـذه أي جسـده. وعـن هـذا يقـول "عرف كيف يحمل اسقامنا؟ ا�ـ
س) أي ارســم 1:  8داً وأكتــب عليــه بقلــم انســان" (اشالنــبي ايضــاً "وقــال لي الــرب خــذ لنفســك لوحــاً جديــ

صــورة انســان كامــل وهــذا لا يعــني جســداً بــلا نفــس انســانية. ويقــول الرســول "الانســان يســوع المســيح الــذي 
). وكــــذلك ايضــــاً العبــــارة "مــــن نســــل داود حســــب الجســــد" يضــــيفها 6-5:  2تيموثــــاوس1ه" (بــــذل نفســــ

ى مـن كـل ). أمـا عـن لاهوتـه فيقـول "ان كلمـة االله حـي وقـادر وأمضـ3:  1ه ًادكؤم لوسبـا القيامـة (روميـةال
عــن  ). وكثــيراً مــا أشــار الــرب إلى أن آلامــه ســتكون حســب الجســد، أمــا2:  4ســيف ذي حــدين" (عبرانيــين

:  10ده" (يوحنـا الابـن الا الآب وحـالوهيته فيقول "أنـا والآب واحـد" و"لا أحـد يعـرف الآب الا الابـن ولا
). ولا يوجد موضع واحد في كل الأسفار الالهية استخدمت فيها الأسفار عبـارة "دم 22:  10لوقا - 30

بالجسـد. أن أقـوالكم هـي الأقـوال الوقحـة  االله" بدون الاشارة إلى التجسد، أو إلى آلام الرب والى قيامته حياً 
 التي سبق واستخدمها الأريوسيون، لأ�م لا يعترفون بأن ابن االله هو اله حق.

أما الأسـفار المقدسـة فهـي تتحـدث صـراحة عـن "دم وآلام" جسـد الهنـا، فهـي هـذه الـتي تنتمـي إلى  
(ت لأن الـذي قـام هـو جسـد الإلـه جسد الإله المتأنس، ومعها ايضاً يجـب أن نضـيف القيامـة مـن الأمـوا
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17( 
أما أنتم فتقولـون العكـس تمامـاً، ومـاذا تظنـون هـل أنـتم أكثـر حكمـة مـن الرسـل، وأكثـر قداسـة مـن الأنبيـاء، 
وتقــدرون أن تتكلمــوا أفضــل مــن الانجيليــين الأربعــة، أم أن لكــم ســلطاناً أعظــم مــن ســلطان الــرب نفســه. أن 

أمــا التــدبير لانيــة" ليســت ســوى انكــاراً للحــق وتجــديفاً علــى اللاهــوت. اللغــة الــتي تســمو�ا أنــتم "اللغــة الاع
فهو واضح ومعلن في الصليب لأن جسده ظهر انه جسد حقيقي بواسطة سكب دمه، وعندما صرخ 
بصــوت عــال، أعلــن عــن نفســه الانســانية التــي اســلمها دون أن تنفصــل عــن اللاهــوت، وانمــا بخــروج 

(يفتــرق مــن الجســد فــي القبــر ولا مــن نفســه فــي الجحــيم نفســه مــات الجســد، أمــا اللاهــوت فلــم 
20F
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للــنص اليونــاني أن القــديس اثناســيوس يكتــب العبــارة المشــهورة مــن القــداس الكيرلســي المرقســي والــتي تظهــر بعــد ) يبــدو مــن القــراءة الدقيقــة 16(

والقـداس "وهـذا الخبـز  eis zween hemin genomenonاسـتدعاء الـروح القـدس والتطـابق اللفظـي ظـاهر بكـل وضـوح: "ويعطـي لنـا حيـاة 
"لكي يكونا لنـا جميعـاً الآخـذين  Ina genwntai Pacin heminا كريماً لعهده الجديد" يجعله جسداً مقدساً للمسيح. وهذه الكأس أيضاً دم

 .eis koinwnian .... zwees... حياة 

 ).1981" (تعريب صموئيل كامل ونصحي عبد الشهيد ديسمبر 3) استخدم اثناسيوس نفس التعبير في "الرسالة إلى ادلفوس : 17(

ء في القداسات القبطية وبشكل خـاص فيمـا يعـرف باسـم القسـمة السـريانية وهـذا يعـني أن هـذه العبـارات ) يؤكد هذا التعبير الواضح ما جا18(
ة سابقة على البدعة النسطورية وربما أقدم من عصر اثناسيوس نفسه، لاحظ الاعتراف الأخير في القداس القبطي "لاهوتـه لم يفـارق ناسـوته لحظـ



تـدع قدوسـك يـرى فسـاداً"  ه قـطن تيـلا تاـملكلا نىـعم وه اذهبـا فـم النـبي "لـن تـترك نفسـي في الهاويـة ولـن
 10). وعن هذا قال الرب نفسه "ليس أحد يأخذها مني، وانما انا أضعها بذاتي" (يوحنا 10:  16(مزمور

 هنا () فسوف يظهر معنى هذه العبارة. ) أي عندما أكون18: 

 نفس المسيح وجسده:

وهكـــذا "بـــنفس" الالـــه، انحلـــت قبضـــة المـــوت، والقيامـــة مـــن الجحـــيم تمـــت، والأرواح الأســـيرة  -15 
سمعــت البشــارة المفرحــة، "وبجســد" المســيح أبطــل الفســاد وســطع عــدم الفســاد مــن القــبر. وهكــذا لم ينفصــل 

اللاهــوت عــن الناســـوت، ولا بــالموت وانفصــال الـــروح كــان اللاهــوت قـــد الناســوت عــن اللاهــوت ولا تخلـــى 
(فــــارق الجســــد، وانمــــا فارقــــت الــــنفس الجســــد وبــــذلك تم موتنــــا نحــــن 

21F

. ولكــــن لــــو انفصــــل اللاهــــوت عــــن )19
الناســوت، وتم المــوت تحــت هــذا الظــرف، فكيــف ظــل الناســوت بــلا فســاد وهــو منفصــل عــن اللاهــوت غــير 

أن يدخل الجحيم؟ وكيف أعلن القيامة مـن الجحـيم؟ هـل قـام اللاهـوت مـن الفاسد؟ وكيف استطاع الكلمة 
الموت عوضاً عن النفس الانسانية التي تخصنا، وبذلك يكون قد أعلن ما يشبه قيامتنا؟ كلا كيف نتصور أن 
ـيخ اللهـــشبلا عدــه ربـــذا الشـــكل؟ أن اقـــوالكم مناقضـــة تمامـــاً للأســـفار المقدســـة وتعلـــيمكم لا يتفـــق مـــع التـــدبير 

) فهـي لا تعـبر عـن كرامـة الإنسـان ولكـن 1:  110كلمـات "أجلـس عـن يميـني" (مزمـورالذي أكمـل. أمـا ال
كرامـــة االله، ولكــــن حيــــث أن كرامــــة االله صـــارت كرامــــة الانســــان، ولكــــي نـــؤمن أن كرامــــة االله صــــارت كرامــــة 

ولم يقــل ذلــك لأنــه ). 4:  17مجاب بلآا اـلــد الأبــدي" (يوحنــاالإنســان قيــل "اجلــس عــن يميــني" و"مجــدني اي
انفصـل عــن مجــده، ولكــن لأنــه جــاء في الجســد الــذي بــلا مجــد، ولكــي يظهــر أن صــورة العبــد ليســت منفصــلة 

) 28:  12"مجــدت وســوف أمجــد ايضــاً" (يوحنــامجا نـلــد الالهــي، وانمــا صــارت تعلنهــا. ولــذلك ايضــاً قيــل 
الــذي ســوف يحــل في الجســد، كمــا قــال مجا هــسفن وــه دــسجتلا لــبق نئاــكلا دــلمجا نأ كلذــب ًاــلــد الواحــد 

ل قـط، اجلـس الرسول "صائراً أعظم مـن الملائكـة بمقـدار مـا ورث اسمـاً أفضـل مـنهم لأنـه لمـن مـن الملائكـة قـا
). ويقيناً فإن الكلمة خالق الملائكة لم يصبح أقل مـن الملائكـة، لأنـه لم يكـن 6-5:  1عن يميني" (عبرانيين

هـذا عنـدما أخـذ صـورة العبـد ورفعهـا إلى فـوق فيـه فصـارت فيـه أعظـم مـن قط أقـل مـن الملائكـة وانمـا حـدث 

                                                                                                                                               
 واحدة ولا طرفة عين ...".

أن القديس اثناسيوس لم يستخدم كلمة لاهوت ولا كلمة ناسوت وانمـا اسـتخدم االله والإنسـان والعبـارة حرفيـاً هـي: وهكـذا لم  ) في الحقيقة19(
ينفصل الإنسان عـن االله ولا تخلـى االله عـن الإنسـان .. الخ. ويبـدو أن هـذا عـن قصـد لأن غايـة اتحـاد اللاهـوت بالناسـوت هـو مصـالحة الإنسـان 

ة لا يمكـن أن تـتم إذا تحـول مـوت المسـيح نفسـه إلى ظـاهرة انفصـال اللاهـوت عـن الناسـوت، لأن الانفصـال معنـاه القضـاء مع االله. هذه المصالح
 التام على المصالحة. وهكذا يجب أن نفهم حقيقة موت المسيح الذي هو موتنا نحن.



(الملائكة بل لقد صارت الخليقة كلها أعظم من الملائكة 
22F

لأنـه "صـورة االله غـير المنظـور" وصـار "بكـر كـل  )20
)، وأيضـاً فيـه خلـق 25:  1متى - 15:  1يل "فولدت ابنها البكر" (كولوسيخليقة" وحسب بشارة الانج

وعنــدما تــألم صــارت آلامــه وســيلة الخــلاص مــن المــوت، وهــذا لأن كــل الكائنــات خلقــت مــن العــدم الكــل، 
صـبح متقـدماً في  ي -كما هـو مكتـوب   -بواسطته مما جعله "رأس الجسد الكنيسة" والبكر من الأموات لأنه 

 ).18:  1كل شيء" (كولوسي

 معنى اتحاد االله بالجسد:

هــذا حســب  -خلوقــات العاقلــة بالجســد؟ كيــف تفهمــون فمــا هــو معــنى اتحــاد صــانع كــل الم -16 
اعتقــادكم، وكيـــف وهــو غـــير المتغـــير ولا المتحــول صـــار انســـاناً؟ إذا لم يكــن قـــد أخـــذ صــورة العبـــد، أي أخـــذ 
النفس الانسانية العاقلة وتجسد فبأي معنى يمكـن القـول انـه ظـل الكلمـة غـير المتغـير الـذي ظـل كمـا هـو دون 

 ، وهو الاله في نفس الوقت.تحول، وظهر كانسان عاقل

حقــاً أن الــرب يــدعى "الانســان الســمائي" لــيس لأنــه أخــذ جســده مــن الســماء، بــل لأنــه بالاتحــاد  
ي، هكــذا ئجعــل جســده سمائيــاً، رغــم انــه أخــذه مــن الأرض، ولــذلك نحــن الأرضــيين قيــل عنــا "وكمــا الســما

ا جعلـــه يأخـــذ كـــل صـــفات الجســـد ) أي بالاشـــتراك في قداســـته وهـــذا مـــ48:  15كورنثـــوس1الســـمائيين" (
 لكي يحوله إلى جسد سمائي.

 معنى "صلبوا رب المجد":

)، ولكــن حســب فهمكــم يصــبح مــن 8:  2كورنثــوس1مجا بر اوبلــص فــيلــد" (وأنــت تقولــون  
ــضاوــــملكلا نأ حــمجا بر ةلــــد لم يصــــلب؟ حاشــــا الله. ا�ــــم لم يمســــوا الكلمــــة عنــــدما صــــلبوا الجســــد وسمــــروه 

وانمـا سـمروا الجسـد فجـازت الـنفس وجسـد الكلمـة ليب وبالتالي لم يسمروا اللاهوت، بالمسامير في الص
من أجـل ذلـك قـال الـرب لليهـود "انقضـوا هـذا الهيكـل وفي ثلاثـة أيـام أقيمـه" (يوحنـا  آلام الموت والقيامة.

 س)، ويوحنـا يقــول "بــذل12:  53ه نفســه قــد سـكبت للمــوت" (اشــعياء) أو كمـا قــال النــبي "لأنـ19:  2
) فهل استطاع اليهـود أن ينقضـوا هيكـل االله وان ينقضـوا الاتحـاد الفـائق بـين 16:  3يوحنا1نفسه لأجلنا" (

الكلمــة والجســد بــالموت؟ فالجســد لا يمــوت الا إذا انفصــل عــن شــيء؟ وإذا لم تنفصــل الــنفس عــن الجســد؟ 
ـــنفس عـــن الج ـــوا اذن بانفصـــال ال ـــتم، وإذا لم يمـــت تـــتم القيامـــة. آمن في ســـد، كمـــا هـــو مكتـــوب فـــالموت لم ي

                                                 
وأعطــى البشــر  -2رد الخليقــة إلى مــا كانــت عليــه.  -1ضــد الأريوســيين" علــى انــه:  62:  2ناســيوس آثــار التجســد في "المقالــة) يشــرح اث20(

 الأخوة الروحية للمخلص الذي صار يرأس كبكر الخليقة الجديدة.



) وبــذلك يمكــنكم 30:  15أحــنى رأســه وأســلم الــروح" (يوحنــا) "و 46:  23الاناجيــل "اســلم نفســه" (لوقــا
 أن تعرفوا أي روح هذه التي انفصلت من الجسد وكيف تم الموت.

انتم تقولـون "لقـد اتحـد الكلمـة بجسـد بـلا جـوهر عقلـي" وهـذا يعـني انـه عنـد المـوت انفصـل الكلمـة  
ن الجســـد، وان هـــذا هـــو المـــوت الـــذي حـــدث، وهـــذا يعـــني بـــدوره أن اليهـــود اســـتطاعوا أن ينقضـــوا الاتحـــاد عـــ

وهذا يعني ايضاً أن المسيح لم يمت موتنا نحن، بل موتاً خاص بـه لـو انفصـل الفائق الذي بلا افتراق. 
وحسـب رأيكـم  اللاهوت عن الجسد. وكيف ظل الجسد بلا فساد بعد ما افترق عن االله غير الفاسد؟

الفاسد يصبح الفساد هو نصيب الجسد والآلام نصـيب الكلمـة، وهكـذا تفضـح لغـتكم عـن آلام االله حققـه 
انسجامكم مع الأريوسيين. وحسب رأيكم ايضـاً فـان الكلمـة هـو الـذي قـام مـن الأمـوات لأن القيامـة يجـب 

الجســد فقــد بــدأت بقيامــة الكلمــة أن تبــدأ بقــوة معينــة فــإن لم تكــن قــد تمــت بواســطة اتحــاد الكلمــة بــالنفس و 
 ذاته وهو ذاته الذي نزل إلى الجحيم حيث الأرواح قد سجنت. وهذا مضاد للتعليم الصحيح.

وإذا كــان الكلمــة قــد قاســى هــذا كلــه، فكيــف يمكــن أن نصــفه بأنــه غــير متغــير وغــير متحــول  -17 
لجحـيم هـو آدم الثـاني الإنسـان ... ماذا حدث لهاتين الصـفتين؟ وكيـف يمكـن أن نحسـب أن الـذي نـزل إلى ا

إذا كـــان الكلمـــة نـــزل بلاهوتـــه بـــدون حجـــاب الـــنفس الانســـانية؟ ولمـــاذا قـــال الـــرب لليهـــود، "أنـــا أقيمـــه" أي 
هيكـــل جســـده، ولـــيس "أنـــا أقـــوم مـــن الجحـــيم". وإذا كـــان الكلمـــة قـــد مـــات واحتـــاج إلى آخـــر لكـــي يقيمـــه 

قامـه. وأخـيراً مـا معـنى النبـوة الـتي سـبق ونطـق هـو فانتصر على الموت لا يكون نصر الكلمـة بـل نصـر الـذي أ
أنـا أبـذل نفسـي عـن با على لسان الانبياء عن "نفسه"؟ وكيف قال الرب عنـدما تجسـد وحقـق هـذه النبـوة "

). أليسـت الـنفس هـي الـتي تصـفها الأسـفار المقدسـة بـالروح. وبالإضـافة إلى ذلـك 15:  10غنمي" (يوحنـا
لقــد  ). 28:  10س عــن قتــل الــنفس لأ�ــا روح (مــتىالجســد وعجــز النــا لقــد أشــار الــرب صــراحة إلى قتــل

)، وكانـت هـي التـي 21:  13يسـوع (يوحنـاوح التـي اضـطربت فـي كانت هي بذاتها (الـنفس) هـي الـر 
فارقت الجسـد وهـو معلـق علـى الصـليب. وهنـا مـات الجسـد، وانفصـلت الـنفس عنـه، بينمـا ظـل االله 

لنفس، وفي نفس الوقت في حضن الآب، وبذلك أعلـن لنـا عـدم الكلمة غير متغير في الجسد وفي ا
ه سسؤي يكل ،انتوم برتخا ابهو ،هتروص تراص تيلا انتروصب اذكبا القيامـة عنـدما تعـود نفسـه مـن  تغيره.

الجحيم وتتحد بجسده في القبر، وبذلك يبيد الموت بالموت، ويتم القضاء على الفساد في القبر بدفن جسده 
لقـد سـار فـي طريقنـا نحـن لكـي نسـير نحـن عـدم الفسـاد وزوال سـلطان الجحـيم فهـو القيامـة. أما الخلود و 

أما  في طريقه ويفك رباطات الأسر التي ربطتنا وأسرتنا وهنا الأعجوبة الفائقة التي فيها وهبت النعمة.
وكمـال القيامـة، أنتم الذين تؤمنون بجسد بلا نفس فأنتم تعجزون عـن فهـم الخطيـة والدينونـة وانقضـاء المـوت 

وعـــدم تغـــير الكلمـــة، لأنكـــم ابتعـــدتم عـــن مجـــال الأســـفار المقدســـة، واعتنقـــتم سفســـطة الأريوســـيين ورفضـــتم 



ــدون الــنفس الانســانية لا يمكــن أن التصــريحات الصــريحة عــن الــنفس الــتي وردت في الأســفار المقدســة.  وب
 نتكلم عن التدبير وعن كماله.

 :الكلمة هو الإله ... وهو ذاته تجسد

لقـــد كـــان الهراطقـــة قـــبلكم فـــريقين الفريـــق الأول يعـــترف بـــه كانســـان وينكـــر الوهيتـــه، والفريـــق  -18 
وهـا أنـتم صـرتم فريقـاً "ثالثـاً" يعتـرف بألوهيتـه وبحضـوره فـي جسـد الثاني يعـترف بألوهيتـه وينكـر تجسـده 

وتشــبه هــذه أفكــارهم وصــرتم مثــل أطفــال مجــانين للأريوســيين الــذين يربطــون عــدة عقــد معــاً  ولكــن بــلا نفــس
ه نوديصتي تيلا ةيوتللمبا البسطاء باثـارة الشـكوك في اذهـا�م وهـم في نفـس الوقـت يشـكون في الايمـان كلـه. 
هواـج اذاـف "؟ناـسنا ما هـلا وـه لـه" يمرـم نـم دـلو يذـلا نـم ،ءاطـسبلا نولأـسي ةريرشلا حورلا هذه سفنببم 

يته، فانضم بذلك إلى الهراطقة الذين ينكرون الوهيته. أمـا أحد وقال انسان، قادوه على الفور إلى انكار الوه
إذا قــال أن المولــود مــن مــريم الــه، فهــو ينكــر ظهــوره بالجســد، ويقودونــه مــع الفريــق الثــاني الــذي ينكــر تجســده. 
وبعــد ذلــك يســألونه "مــن الــذي تــألم؟ هــل هــو الــه ام انســان؟" فــإذا أجــاب وقــال الــه، فهــو يقــاد ايضــاً إلى 

الأريوسيين، وإذا قال انسان فانه يـتكلم حسـب آراء اليهـود. أمـا الإجابـة الصـحيحة فهـي مـا  التجديف مثل
تؤكــده الأســفار فالكلمــة هــو الإلــه الكامــل الــذي مــن جــوهر الآب، هــو ذاتــه تجســد وتــأنس مــن العــذراء في 

 الأيام الأخيرة، لكي لا نفقد الايمان باالله ولا ننكر ميلاده بالجسد.

 كيان الإنسان كله:كلمة الجسد تتضمن  

وحيثمــا وردت كلمــة الجســد فــإن الإشــارة تتضــمن كيــان الإنســان كلــه، وفي حالــة المســيح يصــبح مــن  
 الواضح أن استخدام كلمة جسد يعني بلا خطية.

 المسيح هو بذاته اله وانسان معاً:

مــا تعلنــه وإذا كنــتم تنســبون الآلام إلى الانســان، ولا تــذهبون أبعــد مــن ذلــك، فــأنتم تقولــون عكــس  
الأســفار الالهيــة فهــي تؤكــد الوهيــة الكلمــة، وعــدم تغــيره أو تحولــه. فالكلمــة الــه، امــا الناســوت فهــو الموضــوع 

لكــي يظهــر هــو بذاتــه الهــاً وانســاناً ونــدرك نحــن الجــانبين اللــذين الــذي يــدخل في سلســلة الأنســاب، 
(تتحدث عنهما الأسفار 
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يقة، وهو ايضاً الإنسان بسـبب . فهو منذ الأزل الإله الخالق ومالك الخل)21
 ميلاده من امرأة، ونموه في الجسد.

                                                 
) يقسم القديس اثناسيوس الكلام عن الابن المتجسد في الأسفار المقدسة إلى موضوعين، ويـوزع النصـوص الالهيـة الخاصـة بـه إلى مـا يخـص 21(

 ضد الأريوسيين). 29:  3سيح الواحد غير المنقسم (مقالةاعاة أن النصوص تتكلم عن المالوهيته، وما يخص انسانيته مع مر 



هو اله من جهة قوته المحيية الفعالـة، وأعمالـه القويـة العجيبـة، وهـو انسـان بسـبب مشـاعره الـتي هـي  
 مشاعرنا، واشتراكه في ضعفاتنا وتحمله أسقامنا.

غيره. وهو بذاته الإنسـان لأنـه سمـر هو بذاته الكلمة االله الذي أعلن لنا خلوده وعدم فساده وعدم ت 
على الصليب بالمسامير وسال دمه ودفن جسده في القـبر ونـزل إلى الجحـيم، وقـام مـن الأمـوات. وهكـذا قـام 

 المسيح من الأموات ولكن كإله هو الذي يقيم الأموات.


